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يوم الثلاثاء، أوقف حزب المحافظين نشاط  من أعضائه، على خلفية تعليقاتهم المعادية للإسلام
علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، ويجـدر بهـذا الأمـر ألا يكـون مثـيرا للدهشـة. مـع ذلـك، تعتـبر هـذه
الخطوة دليلا صادما آخر على أن حزب المحافظين يعاني من مشكلة متجذّرة مع الإسلاموفوبيا، التي

لطالما كان الحزب في حالة إنكار لها على مدى سنوات.  لكن دعونا نخوض تجربة عقلية.

تجربة عقلية

يئًا دعونا نتخيل أن زعيمًا من حزب المحافظين أساء استخدام الامتياز البرلماني واتهم زوراً حاخامًا بر
بـــدعمه للإرهـــاب في مجلـــس العمـــوم البريطـــاني. ودعونـــا نتخيـــل أيضـــا أن نوّابـــا ينتمـــون إلى حـــزب
المحافظين اعتادوا نشر تغريدات خبيثة معادية للسامية، ولم يتعرضّوا للعقاب. كذلك، دعونا نتخيل
أن استراتيجيـة حـزب المحـافظين الحـاكم تـدعو إلى عـدم الـتركيز علـى الحصـول علـى أصـوات “اليهـود

اللّعينين”.
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فضلا عن ذلك، دعونا نتخيل أن حملة حزب المحافظين في انتخابات لندن البلديةّ ارتكزت على إثارة
مشاعر العداء ضد اليهود. ولنفترض أن العديد من ناخبي حزب المحافظين كانوا من أشدّ المعادين
للسامية، وأن أحد أشهر السياسيين المحافظين، بوريس جونسون، سخر بشكل علني من زيّ بعض
اليهــود. وبعــد إجــراء تحقيــق داخلــي في الحــزب، وقعــت تبرئتــه مــن ارتكــاب أفعــال غــير مشروعــة، وأن
جميـع النـاخبين، مـا عـدا أقليـة صـغيرة مـن اليهـود، قـد تنكـّرت لحـزب المحـافظين. وأخـيرًا، لنتصـوّر أن

حزب المحافظين كان في حالة إنكار قاطعة بأنه لا يوجد أي خطب في صفوفه.

خلال الأسبوع الماضي، كشف استطلاع رأي أجرته المنظمة المناهضة للفاشية
“هوب نوت هيت”، التي تعني “أمل لا كراهية”، أن  بالمئة من الناخبين في
حزب المحافظين يشعرون بأن الإسلام لا يتوافق مع أسلوب الحياة في بريطانيا

في الواقع، ستصرّ تلك الشخصيات الحزبية البارزة على أن معاداة السامية ليست موضوعا مطروحا
داخـل حـزب المحـافظين، حيـث يذهـب البعـض منهـم إلى الإصرار علـى عـدم وجـوده أصلا لأن اليهـود
يشكلّون بالفعل تهديدا للمجتمع البريطاني. في المقابل، سيدّعي بعض الشرفاء أن حزب المحافظين
كــان همجيــا ويعــاني مــن مشكلــة عميقــة وعويصــة ليــس في حــزب المحــافظين فحســب، وإنمّــا في

السياسة البريطانية ككل. ولحسن الحظ أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بمعاداة السامية.

عداء للإسلام

اسـتبدل كلمـة “يهـودي” بكلمـة “مسـلم”، وسيصـبح مـن الواضـح أن خطبـا مـا يحـدث داخـل حـزب
المحـافظين الحـديث. فخلال الأسـبوع المـاضي، كشـف اسـتطلاع رأي أجرتـه المنظمـة المناهضـة للفاشيـة
“هــوب نــوت هيــت”، الــتي تعــني “أمــل لا كراهيــة”، أن  بالمئــة مــن النــاخبين في حــزب المحــافظين
يشعرون بأن الإسلام لا يتوافق مع أسلوب الحياة في بريطانيا. تجدر الإشارة إلى أن زاك غولدسميث،
وهو نائب عن حزب المحافظين عن دائرة ريتشموند في لندن، لم يعتذر عن حملته الانتخابية المعادية
للمسلمين في سباقه على منصب عمدة لندن، التي أفخر بأنني قد كشفت خباياها في موقع “ميدل

يبا. إيست آي” منذ ثلاث سنوات تقر



 دعا القادة المسلمون إلى إجراء تحقيق حول الإسلاموفوبيا للمضي قدما وتجاوز بوريس جونسون

من جهة أخرى، لم يتعرضّ، بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين عن دائرة هارو
الشرقية، لأي عقوبة بعد مشاركته لمنشورات معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد
نشرهـا الزعيـم السـابق “لرابطـة الـدفاع الإنجليزيـة”، تـومي روبنسـون. كمـا أن نـادين دوريـس، وهـي

نائبة عن حزب المحافظين، أيدّت موقف روبنسون دون أن يعلّق حزب المحافظين على ذلك.

اليــوم فقــط، علمنــا أن بيــتر لامــب، وهــو عضــو مجلــس حــزب المحــافظين الــذي جــرى تعليــق نشــاطه
يــدات الــتي تعــبرّ عــن كراهيــة شديــدة للمســلمين، وقــع داخــل الحــزب بعــد نــشره سلســلة مــن التغر
ترشيحـه لعضويـة المجلـس في حـزب المحـافظين في الانتخابـات المحليـة في أيـار/ مـايو القـادم، علمـا وأنـه
يُحسب له اعتذاره الشديد عن كلماته واستقالته من الحزب. لكن حقيقة أن حزب المحافظين سمح
لــه بــالعودة إلى صــفوفه يعــبرّ بشكــل بليــغ عــن مــدى تجــذّر الإسلاموفوبيــا في المؤســسات. وفي غضــون

ذلك، صوت  بالمئة فقط من المسلمين لصالح حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة.

دور وسائل الإعلام

كثر سياسية مسلمة رفيعة المنصب في الحزب، قد طالبت بإجراء لا عجب في أن سعيدة وارثي، وهي أ
تحقيق مستقل وشامل حول الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين. وفي يوم الثلاثاء، أفادت وارثي
ــا أصــبحت “متجــذرة” في ــة الإذاعــة البريطانيــة “بي بي سي”، أن الإسلاموفوبي ــة مــع هيئ خلال مقابل
حزب المحافظين، ولكن للأسف تم تجاهل السياسية ونبذها. وفي ظل ضغط المنتقدين، أشار أعضاء

ير الداخلية وهو مسلم. حزب المحافظين إلى أن ساجد جاويد يتقلد منصب وز



اهتم عدد قليل جدا من وسائل الإعلام الرئيسية بمسألة الإسلاموفوبيا
داخل حزب المحافظين

مــع ذلــك، يتصــف هــذا العــذر بالســذاجة حقــا. فعلــى مــر العصــور، احتــجّ المعــادون للساميــة علــى أن
“البعض من أفضل أصدقائهم هم يهود في الواقع”. وحقيقة أن إد ميلباند كان زعيما لحزب العمال
منذ سنة  إلى حدود سنة ، لا تنفي وجود مشكلة معاداة السامية داخل حزب العمال.
ــأن ولكــن، كيــف يســتمر حــزب المحــافظين في التصرف هكــذا؟ يجــدر بي أن أشــير إلى مجــالي وأصرح ب

وسائل الإعلام البريطانية لها دور في هذا الوضع.

في الواقع، كانت صحفنا تشن حملة ضد معاداة السامية بالفعل، لأنها عبارة عن فكر مؤذ ويجب
مواجهته أينما وُجد. ولكن باستثناء صحيفة “الغارديان”، اهتم عدد قليل جدا من وسائل الإعلام
الرئيسية بمسألة الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين. وبشكل تقشعر له الأبدان، يصل البعض إلى
الاعتقاد بأنها فكرة غير موجودة على الإطلاق. وقد أورد رود ليدل لمجلة “سبيكتايتر” الموالية للحزب،
قـائلا: “حسـب رأيي، لا يوجـد قـدر كـاف مـن الإسلاموفوبيـا أو رهـاب الإسلام داخـل حـزب المحـافظين.

ووجود رهاب في حد ذاته يعني أن هذه الهواجس غير منطقية”.

تحقيق كامل

لنفــترض رد الفعــل الــذي ســيحصل إذا مــا كتــب رود ليــدل الآتي: “لا يوجــد قــدر كــاف مــن معــاداة
الساميــة داخــل حــزب المحــافظين”. في الحقيقــة، مــن شــأن هــذا التصريــح أن يســبب موجــة غضــب
كيد. إن هناك معيارا وطني، ولم يكن ليدل ليعمل مرة أخرى في مجال وسائل الإعلام الرئيسية بالتأ
مزدوجا مكروها جدًا في مجال العمل هذا، ولكن، يرفض حزب المحافظين معالجته. كما يتضح أن
تيريزا ماي، زعيمة حزب المحافظين، غير قادرة على التعامل مع هذه المعضلة. ولذلك، تحتاج بريطانيا

اليوم إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل حول الإسلاموفوبيا المنتشرة داخل حزب المحافظين.
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